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شريف مجدلاني على أطلال »بـيروت 2020«: كيف نروي الكارثةحوار

كان هدفي منذ البداية أن 

أنسج يوميات تتأرجح ما بين 

كتابة الواقع والجذور التاريخية 

للكوارث التي جعلت هذا 

الواقع على صورة الكابوس

■ إلـــى مــن يــتــوجــه شــريــف مــجــدلانــي في 

»بيروت ٢٠٢٠«؟ هل هي يوميات حميمة 
في زمن الأزمة أو إلى قارئ »آخر« ليفهم 

معاناتنا؟
- كــمــا فـــي كـــل أعـــمـــالـــي، تــتــجــه هــذه 
 إلــــــــى الـــــقـــــارئ 

ً
ــات بـــــــداهـــــــة ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الـ

ــانـــت كــتــبــي  ــــو كـ الـــلـــبـــنـــانـــي. حـــتـــى ولـ
تلقى رواجاً أكبر في فرنسا والعالم  
الــفــرنــكــوفــونــي بــســبــب وجــــود نسبة 
أكــبــر مــمــن يـــقـــرأون الــفــرنــســيــة، ومــن 
ثـــمّ فــي الــتــرجــمــات، فــإنــي لا أتــصــور 
الكتابة من دون هــذا الأفــق الخيالي 
كتابة  اللبناني.  الــقــارئ  له 

ّ
يمث الــذي 

أشياء غريبة عن عالم هذا الجمهور، 
تبدو لي نوعاً من المخاتلة، ولا سيما 
ق اللبنانيين بما أكتب يشكل 

ّ
أن تعل

ضــمــانــة كـــي لا أشــــذ عـــن هــــذا الأفــــق. 
الــيــومــيــات، حاولت  بخصوص هــذه 
أن أجلي وأصوغ عبر تجربة الكتابة 
مــا نعيشه مــن مِــحَــن، وأن أرتــقــي في 
تكوين هذه الصياغة نحو أسبابها 
العميقة: كــل هــذا ضمن هــدفٍ شــافٍ 
ــــصّ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن وحــــــدهــــــم. أن  ــــخـ يـ
الكتاب،  يتأثر كل جمهور آخر بهذا 
بتجاربنا خصوصاً، فهذا بداهة من 

دواعي سروري.

ــتـــي نــشــعــرُ  ــذه الـ ــ ــواقــــع هـ ■ »تـــفـــاصـــيـــل الــ
حـــيـــالـــهـــا بـــالـــعـــجـــز تـــزعـــجـــنـــي وتــجــعــلــنــي 
فــي حـــال مــن الــغــضــب«. نـــرى فــي كتابك 
الحالة  مــع  تتشابك  الصغيرة  التفاصيل 
عبُر في يومياتك 

َ
العامة في البلاد. كيف ت

من الخاص نحو العام وبالعكس؟
- فـــي مــعــظــم أعـــمـــالـــي، أحـــــرص على 
المـــرتـــبـــطـــة  الأحـــــــــــــداث  ــاوب  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تـ أن 
ــخ، عــلــى  ــواريــــ ــتــــ ــن والــــ ــ ــزمـ ــ ــــق الـ

ّ
ــدف ــتــ بــ

إلى  بالنسبة  للبشر.  اليومي  الواقع 

لــم نقرأ المــاضــي جــيــداً، ولــم نمارس 
ــى مــــن المــــراجــــعــــة. نــعــيــش  ــ ــ ــدّاً أدنـ ــ ــ حـ
دومــا مع هــذه المــرويــات والأساطير 
الـــتـــي تتنكر  المــثــالــيــة والــطــهــرانــيــة 
التاريخ، بينما نحن بحاجة  بثوب 
إلـــــى مـــراجـــعـــة مـــوضـــوعـــيـــة، شــاقــة 
ــذا قد  ولـــكـــن ضــــروريــــة لمــاضــيــنــا. هــ

ب الأخطاء ذاتها.
ّ
يمكّننا من تجن

 عن 
ً
 جــمــيــا

ً
■ تــعــطــي فــي الــكــتــاب مــثــالا

رس الذين يهتمون بحدائقهم 
ُ
الشعراء الف

ــول إلــــى أبــــواب  ــغـ ــــغــــزاة المـ بــيــنــمــا يــصــل ال
تــبــريــز، بينما نـــرى الــشــبــان فــي شـــوارع 
بــيــروت يــتــظــاهــرون ولا يــيــأســون الــبــتــة. 
كيف برأيك الخروج بشعب من اللامبالاة 

تجاه الظلم نحو النضال لنيل حقوقه؟

- يجب أن نبتكر أساليب جديدة في 
السياسي، ووسائل جديدة  الصراع 
لــاحــتــجــاج. تــلــك الـــتـــي اخــتــبــرنــاهــا 
وتشرين  )أكتوبر(  الأول  تشرين  في 
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( مــن عـــام ٢٠١٩ لم 
المزيد، ولا سيما  فعّالة. يلزمنا  تعد 
بـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي حــقــيــقــي وأفــــــراد 
ــه وشـــرحـــه  ــ ــتـ ــ ــتــــصــــدون لـــحـــمـــل رايـ يــ
وإظــهــار مــقــدرتــهــم عــلــى وضــعــه قيد 
المــنــاســبــة. هــذا  الــلــحــظــة  التنفيذ فــي 
ومــا  مــــروع،  بشكل  الآن  ينقصنا  مــا 
يحمل الناس على الشعور بأنهم في 
الــتــكــرار نفسه للأفعال  ورطـــة، بفعل 
وعلى  نفسها،  والــتــظــاهــرات  ذاتــهــا، 
تــــــرداد مـــا يــنــتــهــي بــكــونــه شـــعـــارات 

جوفاء.

■ فــي أحـــد أجــمــل فــصــول الــكــتــاب، تلعب 
الــنــفــســي  المـــعـــالـــج  ــــك( دور  ــتـ ــ نـــايـــلـــة )زوجـ
القص يشفينا،  والمريض في آن معاً. هل 

وكذلك الكتابة؟
- نــــعــــم، الـــكـــتـــابـــة ســـاعـــدتـــنـــي عــلــى 
التماسك أثــنــاء أشــهــر الانــهــيــار. لقد 
ســاعــدتــنــي حــتــى بــصــورة أكــبــر بعد 
انفجار الرابع من آب. وزوجتي أيضاً 
خاضت التجربة بأن كتبت معاناتها 
ـــت بــالــكــتــابــة 

ّ
ــمّ غـــط ــ ــن ثـ ــ الــــذاتــــيــــة. ومـ

الانفجار. هذا  بعد  الآخــريــن  تجارب 
دليل بالنسبة إلى الجميع، أن نتكلم، 

ونروي، ونكتب هو أمرٌ أساسي.

■ في الفصل الـ ٢٤ تقول: »لن تكون كتبٌ 
مدرسية العام القادم، أو سنعيد استعمال 

هـــذه الــلــحــظــات الــتــي »ألــتــقــط« فيها 
الواقع، فقد تحدّث أحد  المشاهد من 
النقاد عن عامل الـ zoom وقد أحببت 
التي  لكتابتي  الــتــعــريــف  هـــذا  كــثــيــراً 
في صميمها يطيب لي الانتقال من 
الإطار العام نحو أصغر تفصيل في 
وبطريقة  إذن،  ــه  إنـ ــعـــاش.  ـ

ُ
الم الـــواقـــع 

مـــا، مـــا أكــــرر فــعــلــه فـــي هـــذا الــكــتــاب، 
ــدفـــي مـــنـــذ الـــبـــدايـــة أن  ــان هـ ــ حـــيـــث كـ
أنسج يوميات تتأرجح ما بين كتابة 
الواقع والجذور التاريخية للكوارث 
الواقع على صورة  التي جعلت هــذا 

الكابوس.

■ تطرح السؤال في الفصل الخامس: »إلى 
أين في هذه السنوات المئة يمكننا الصعود 
في جينولوجيا الكارثة؟« هل لديك إجابة 
أو عناصر تساعدنا في التفكير أمام هذا 

السؤال الصعب؟
ــات بشكل أو بــآخــر،  ــابـ - نــعــم، والإجـ
هي في طيات هذا الكتاب. كل شيء 
 فـــي بــنــيــة هـــذا الــنــظــام 

ً
ــة يــكــمــن بـــداهـ

الـــلـــبـــنـــانـــي وفـــــي مـــمـــارســـة الــســلــطــة 
الفئوية  مــن المحاصصة  صُــلــبِــه،  فــي 
في  الطائفية  والمــمــارســة  الحكم،  فــي 
مداها الأقصى في الحياة السياسية. 
دائماً  أنفسهم  اللبنانيون  وجــد  لقد 
منعتهم  التي  المنظومة  لهذه  أســرى 
مـــن الانـــتـــقـــال مـــن شـــعـــور بــالانــتــمــاء 
ــاء  ــمـ ــتـ ــالانـ ــى شــــعــــور بـ ــ ــ الــــطــــائــــفــــي إلـ
ــــذا الـــنـــظـــام قــد  ــــي. هـ ــــدنـ الـــوطـــنـــي والمـ
حــقــيــقــي  حــــــــسّ  ولادة  إذن  أعــــــــــاق 
الأهلية  الحرب  كانت  لقد  بالمواطنة. 
ضـــمـــن جــمــلــة أمــــــور مــــن إرهــــاصــــات 
هـــذه الاســتــقــطــابــات الــطــائــفــيــة. حين 
ــاد زعــمــاء  ــيـــدان، عـ انــتــهــت جــــولات المـ
د السلطة. لم 

ّ
الحرب أنفسهم إلى تقل

يكن ممكناً أن نتوقع منهم معالجة 
المــعــضــات الــتــي أودت إلــى الــصــدام. 
 إلــى ذلـــك، فقد تــصــرفــوا على 

ً
إضــافــة

النقيض تماماً بأن مارسوا السلطة 
في  الطائفية  الانــقــســامــات  بتعميق 
ـــردة للدولة 

ّ
ــادرة المـــط الــحــكــم، والمـــصـ

لمـــصـــالـــحـــهـــم الـــــخـــــاصـــــة، وتـــحـــويـــر 
الــعــاقــة بــن المـــواطـــن والـــدولـــة ليس 
فــقــط نــحــو صــيــغــة طــائــفــيــة، وإنــمــا 
فإن  الأثـــر،  على  ومــافــيــويــة.  زبائنية 
هــيــمــنــتــهــم الــشــامــلــة والمــطــلــقــة على 
الدولة، من دون حدّ أدنى من الرقابة 
والمحاسبة، قد أوصلتنا في النهاية 

إلى ما نحن عليه الآن.

■ بــركــانٌ قــد أنــذرنــا لــلــمــرة الــثــانــيــة ونهز 
الحالة  أن  ونــزعــم  ـــ  ـ تــقــول  كما  ـــ  ـ بأكتافنا 
اليوم الذي  إلــى أن جــاء  كانت دائماً كذلك، 
الحس  هذا  كلبنانيين  نفتقد  لمــاذا  نا. 

َ
جرف

بالتاريخ؟
ـــ يــمــيــل الـــكـــائـــن الـــحـــي بــشــكــل عـــام  ـــ ـــ ـ
خبِر  قــد  يكون  ولكن حــن  للنسيان. 
 مـــن الـــصـــدمـــات، فــإنــه 

ً
مـــقـــداراً هـــائـــا

الأهــــوال لحقبة  هـــذه  تــكــرار  ب 
ّ
يتجن

ـــن. هــــــذا مـــــا حـــصـــل خـــال  ــ ــزمـ ــ ــ مـــــن ال
ــرة، حــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــثــــاثــــن الأخـ الأعـــــــــــوام الــ
بنا، وفــي مناسبات عــدة، عودة 

ّ
تجن

ـــحـــة. فــــي المـــقـــابـــل، 
ّ
الــــصــــدامــــات المـــســـل

مـــا يــتــكــرر تــحــت شــكــل مـــن التعمية 
التامة، هي الأسباب التي أودت إلى 
بالنتيجة،  المــعــنــى،  الـــصـــراع. وبــهــذا 
لأننا  بالتاريخ  الإحــســاس  ينقصنا 

ــذا الــفــصــل هـــو فـــي غـــايـــة الـــدقـــة.  - هــ
في  يـــســـاعـــدون  أولادي  كــــان  بــيــنــمــا 
رفــع الأنــقــاض وتنظيف المــنــازل بعد 
تـــم تــوجــيــهــهــم لتوضيب  الانـــفـــجـــار، 
ت 

ّ
ظل أنها  ليكتشفوا  لطبيب  عيادة 

 لأربعين عاماً. تم 
ً
على حالها، مغلقة

الــعــثــور عــلــى اكــتــشــافــات عــديــدة من 
هذا النوع بعد الانفجار. هذا المقطع 
بالنسبة إلي هو في غاية التشويق 
ل كل إشكالية الزمن الثابت، 

ّ
لأنه يمث

ــارج الــــوقــــت الــتــاريــخــي  ــ المــتــجــمــد خــ
 يـــــأتـــــي الــــحــــدث 

ٌ
ــه، زمــــــــــــان ــوتــــ وقــــــســــ

إنه  ليعكّر صــفــوه.  بعنفه  والــتــاريــخ 
إشــكــالــيــة أتــنــاولــهــا فــي مــوضــع آخــر 
من الكتاب، وفي ما سبق من الكتب 

وما سيأتي في قلب العمل المقبل.

ــروائـــيـــن الـــقـــائـــل الــذيــن  ــن الـ ــعــتــبــر مـ
ُ
■ ت

ــبــنــان، وتــشــويــهــهــا قبل  يــتــنــاولــون بــيــئــة ل
أن  للكتابة  يمكن  كــيــف  وبــعــدهــا.  الــحــرب 

تدفع إلى الالتزام في هذا الموضوع؟ 
الـــواقـــع،  يــصــف  أن  هـــو  الأدب  دور   -
للأحداث  معنى  ويعطي  يحلله  وأن 
لــكــن بــوضــع  والــســكــنــى فـــي الأرض. 
بعرضها  مــا،  إشكالية  على  الإصبع 
على الملأ، بوصف آلياتها وأسبابها، 
يمكننا أن نصل إلى نوع من الوعي 
وأن نــدفــع إلـــى نـــوع مــن الالـــتـــزام من 
قِبل القرّاء. لكن للأدب وظيفة أخرى. 
الــــذيــــن لا  يــســهــم الأدب، حـــتـــى عـــنـــد 
التي  الطريقة  صياغة  فــي  يــقــرأونــه، 
لطالما  ونفهمه.  العالم  بها  نتصور 
ــبــر لــبــنــان بــلــداً رائـــعـــا، قــريــبــا من 

ُ
اعــت

ــة، لأن  ــهــ الـــســـمـــاء وبـــالـــتـــالـــي مــــن الآلــ
الأدب قـــد وصـــفـــه عــلــى هــــذا الــشــكــل 
ــــرن المــــاضــــي،  ــقـ ــ ــذ عـــشـــريـــنـــيـــات الـ ــنـ مـ
ــنـــــيـــــة والمـــــســـــرح  ــتــــه الأغـــ ــبــــعــ ــتــ ــتــ واســ
الــشــعــبــي، وبــخــاصــة مـــع الــرحــابــنــة. 
ما أحــاول فعله إذن، وهــذا ما فعلته 
فــي كــتــب عــــدة، ومــنــهــا »الإمــبــراطــور 
ظــهــر كيف تحوّل 

ُ
«، هــو أن أ

ً
مــتــرجّــا

ــه، مــن  ــالـ ــبـ ــلـــد، وبـــخـــاصـــة جـ ــبـ ــذا الـ هـــ
وضـــعـــيـــة الأســـــطـــــورة الـــــى وضــعــيــة 
القيمة التجارية، ومن موطن خيالي 
لــآلــهــة إلــــى أرض يــتــم اســتــغــالــهــا 
بــــوقــــاحــــة وبــــــا هــــــــــوادة. وهـــــــذا كــلــه 
فــي  الأســـــطـــــورة  تـــمـــس  أن  دون  مــــن 
مــخــيــال مــواطــنــيــنــا، مـــا يــخــلــق هـــوّة 
بــن اســتــيــهــامــاتــنــا المــثــالــيــة لــلــواقــع، 
ــو بــمــثــابــة  والـــــواقـــــع نــفــســه الــــــذي هــ

الكارثة.

■ كــل مــن فــي »بــيــروت ٢٠٢٠« لــه قصته 
»الخفية«، من السمكري وأخيه، إلى عامل 
الــكــهــربــاء وصـــاحـــب المــطــعــم الــــذي يحيل 
الكتاب  هل  الكبيرة.  الأساطير  إلــى  اسمه 
عبارة عن روايــة مصغّرة؟ وهــل تحب أن 

توصف كروائي للتفاصيل؟
ـــأن يــعــتــبــرنــي  ــ ــداً بـ ــ ــا ســـعـــيـــد جــ ــ - أنــ

التفصيل،  روائـــي  الناقد  أو  الــقــارئ 
والــواقــع المــعــاش. كــمــا أســلــفــت، أحــد 
 zoom منطلقات كتابتي هو عامل الـ
ــتـــرب مــشــاهــد  ــقـ ــه تـ ــتـ ــطـ الـــــــذي بـــواسـ
التفصيل.  ة في  ر للقراء

َ
نذ

ُ
الواقع وت

ــة«، تـــلـــبـــس  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ فـــــــي »حــــــــيــــــــوات مـ
شــخــصــيــتــان نـــظـــارات فــلــكــيــة، ولــكــن 
والسماوات،  الكواكب  بــدلًا من سبر 
ــفـــحـــص  ــدم فــــــــي تـ ــتـــــخـــ ــســـ ــا تـــ ــ ــهــ ــ ــإنــ ــ فــ
ــات الأشــــــــخــــــــاص المـــحـــيـــطـــة  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ يــ
بهاتين الشخصيتين في تفاصيلها 
ــــواء فـــي المـــديـــنـــة أو في  الــدقــيــقــة، سـ

الريف.

■ مقطع »الحمامة والوعل« في الفصل الـ 
٣٥ يبدو لي شاعرياً. هل يبدو لك تطعيم 
الرواية أو اليوميات بشيء من الشعر أمراً 

ضرورياً؟
- تماماً. تصديقاً لذلك، حين أستخدم 
إليها،  أشـــرتُ  الــتــي  التقريب  عــوامــل 
أرغــب بأن يسكن النص في نوع من 
ف السرد والنص 

ُّ
البرق الشعري. توق

الــــذي يــتــحــول إلـــى قــصــيــدة، هــو أثــر 
 كــتــبــي. في 

ّ
 عــلــى خلقه فــي كـــل

ُ
أعــمــل

ـــشـــاهـــد الــتــي 
َ
»حــــيــــوات مـــمـــكـــنـــة«، الم

يــقــرّبــهــا الأبـــطـــال بــواســطــة الــنــظــارة 
السابع  القرن  لوحات  من  مستلهمة 
عـــشـــر. هــــذا أيـــضـــا نــــوع مـــن سَــكــيــنــة 
الــنــص فــي نـــوع مــن الــشــعــر. مشاهد 
اليوميات في الكتاب )قبل الرابع من 

آب( تذهب في هذا الاتجاه.

■ ينظر قسم معتبر من الشعب اللبناني 
ــلــه كــمــقــاوم مـــحـــرّر للجنوب  الـــى حـــزب ال
ولــبــنــان، ويــصــفــه بعضهم الآخـــر »ذراعـــا 
الحزب  تناولت  أنــك  بما  ســوريــة-إيــرانــيــة«. 
في أكثر من موضع من الكتاب، هل ترى 
ــاء مــعــه، عــلــى الأقـــل في 

ّ
ــوار بــن إمــكــانــيــة حـ

المستوييْ الاجتماعي والثقافي؟
ــوار  الـــحـ ــكـــون   أن يـ

ً
- أتـــمـــنـــى بــــداهــــة

ممكناً. المشكلة أن كل من لا يتبنون 
مواقف حزب الله، يشعرون بأن هذا 
بــطــريــقــة مهيمنة،  يــتــصــرف  الأخـــيـــر 
ويـــفـــرض وجـــهـــة نـــظـــره بــصــلــف من 
للمكوّنات  الحسبان  في  الأخــذ  دون 
ــتــــال  ــاحــ الأخــــــــــــرى مــــــن الـــــشـــــعـــــب، بــ
كرهينة،  مؤسساتها  وأخـــذ  الــدولــة، 
والــتــصــدي وحــده لسياسة لا يرغب 
القلق،  مــا يبعث على  الآخــــرون.  بها 
هـــو الانـــطـــبـــاع بــــأن الـــحـــزب وقـــادتـــه 
يــســعــون بــشــكــل خــطــيــر الــــى تغيير 
قضية  وهــويــتــه.  حتى  البلد  طبيعة 
الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة هــــذه وتــعــريــفــهــا، 
ــانــــت نـــقـــطـــة لـــلـــشـــقـــاق بــن  لـــطـــالمـــا كــ
اللبناني.  الشعب  مكونات  مختلف 
في كل مرة سعت فئة الى أن تفرض 
ــا 

ّ
وجـــهـــة نــظــرهــا عــلــى الآخــــريــــن، كــن

الوطنية  الــهــويــة  الــحــرب.  الــى  نتجه 
إذن يجب أن تكون موضعاً لنقاشات 
الواقع، تفرض  طويلة، وليس للأمر 
بواسطة هذا الطرَف أو ذاك. بالنقاش 
نصل  أن  يمكننا  والمناظرة،  حولها، 
إلى نتائج في غاية الغنى، وفي غاية 
ــالــــة، مـــن أجــــل إعـــــادة بـــنـــاء بلد  الأصــ
المقابل، ثمة  على حافة الانهيار. في 
إحـــســـاس لـــدى الــبــعــض بـــأن الــحــزب 
الى  يعمل وحــده على فــرض نظرته 
أمر  وهــذا  بأسرها،  والقضايا  البلد 

غير مقبول.

في بداية الصيف الصعب على عروس المتوسط و»باريس الشرق«، وعلى البلد الذي 

كانت تسكنه الآلهة ويتوجه ملوك الأساطير والعهد القديم إلى غابات أرزه ليصنعوا 

من خشبها زينة الإيوان والحكاية، من شرفة مطلة على بيروت المنكوبة بالكوارث 

الاقتصادية وجشع التجار وفساد الزعماء وانتفاضة الشباب المنادين بالتغيير، ووسط 

عالم مثقل بتداعيات الوباء، يكتب شريف مجدلاني )١٩٦٠( يومياته، من أجل 

إعطاء شهادة أدبية شخصية على هذه الفترة العصيبة والمزلزلة من تاريخ البلاد. 

تعمد كاميرا الروائي الى استخدام عوامل التقريب والتبعيد للانتقال من التفاصيل 

ي أثر الأحداث الكبرى في مصائر الأشخاص 
ّ

الشخصية إلى الأوضاع العامة، أو تقص

 النساء« الحائزة 
ّ

وأقدارهم. وهي لعبة يبرع فيها صاحب »سيد المرصد الأخير« و»فيل

»جائزة جان جيونو الكبرى« )٢٠١٥، فرنسا(. في كتابه الجديد »بيروت 2020 ـــ 

يوميات انهيار« الصادر بالفرنسية عن »دار آكت سود« الفرنسية، يطلعنا مجدلاني على 

تجربته الشخصية في رواية الكارثة، وتجربة عائلته الصغيرة من زوجته المعالِجة 

النفسية التي تلعب في أحد الفصول البديعة في الكتاب دور المعالج والمريض 

عين في رفع الأنقاض، حيث في 
ّ

لتتحرر بالكتابة من هول الصدمة، وأولاده المتطو

مس منذ أربعين عاماً، أشبه بإحالة 
ُ

مشهد سينمائي يكتشفون عيادة لأحد الأطباء لم ت

د خارج الوقت التاريخي وقسوته، 
ّ

إلى الزمن المفقود البروستي، »الزمن الثابت، المتجم

ر صفوه«. هذه اليوميات عن تدمير بلاد 
ّ

 يأتي الحدث والتاريخ بعنفه ليعك
ٌ

زمان

وتحويلها »من وضعية الأسطورة الى وضعية القيمة التجارية، ومن موطن 

خيالي للآلهة إلى أرض يتم استغلالها بوقاحة وبلا هوادة« لا تنقصها فسحات من 

ة وإحالات إلى أمزجة أسطورية شعرية في أعمال هوميروس 
ّ

التأمل والطرافة المر

وفولكنر وكلود سيمون وغيرهم، إلى أن يصطدم السرد بساعة »الذروة«: انفجار 

حرقاً وجهها الجميل، وإنسانها 
ُ

الرابع من آب وتطاير الأمونيوم من مرفأ المدينة م

ها التراثية وتاريخها الذي تطاولت عليه الحرب التي تسترجع أسبابها  المرهق وأحياء

ق الاجتماع والزبائنية والمافياوية، وغياب العدو الواضح 
ّ
في فساد السياسة وتمز

« بعيداً في 
ً

الذي كان أثناء الحرب هو الحرب ذاتها.  يذهب صاحب »الإمبراطور مترجلا

حل الذي لم 
ِّ
الصعود في جينيولوجيا الأزمة، وشجرة نسبها في تاريخ بلد الملل والن

يتملص من أسمال الطائفة بعد ليلبس ثياب المدنية والمواطنة.  هو حوار حول 

ى للقارئ ــــ الذي لا يتصور مجدلاني الكتابة 
ّ

»بيروت ٢٠٢٠ ــ يوميات انهيار« حيث يتبد

 ظروف المحنة على اللبنانيين بكل 
َ

من دون الأفق الخيالي لهذا القارئ ـــــ تشابه

أطيافهم، وحديث حول الكتابة والاجتماع والسياسة التي قد نختلف في »كلمات« 

ناتها و تفاصيلها. ولكننا نذهب 
ّ

مع صاحب »البيت الكبير« في وصف بعض مكو

نات الشعب 
ّ

معه إلى الحد الأقصى في دعوة إلى حوار طويل وعميق بين مكو

لصياغة هوية وطنية مشتركة. مهمة صعبة لكن ممكنة للخروج من »المرويات 

والأساطير المثالية والطهرانية التي تتنكر بثوب التاريخ«، وإدارة البيت الكبير بمنازله 

ة والتسامح والحكمة.   الكثيرة بما يليق به من النزاهة والكفاء

حوار وتقديم محمد ناصر الدين     

شريف مجدلاني: 

لم نقرأ الماضي 

جيداً، نعيش دوماً 

ات 
ّ
مع هذه المروي

والأساطير المثالية 

والطهرانية التي 

ر بثوب التاريخ، 
ّ

تتنك

بينما نحن بحاجة 

إلى مراجعة 

موضوعية للتاريخ

أيام  أن  تعتقد  هــذا«. هل  لعامنا  التي  تلك 
معارض  تنقطع  لم  أفضل؟  كانت  الحرب 
التعليم مفخرة   

ّ
الــحــرب وظــل أثــنــاء  الكتب 

اللبناني. ما رأيك؟ 
- إنه لأمر فظيع، وهو ما يتكرر على 
مــســامــعــنــا كـــثـــيـــراً، أن نــشــعــر بــأنــنــا 
كــنــا أفــضــل حــــالًا أثــنــاء الـــحـــرب. هــذا 
مـــرده إلـــى أنــنــا فــي تــلــك الــفــتــرة، كــان 
واضحاً...كان  بآخر  أو  بشكل  العدو 
»الآخر«، أو بشكل أعم، كانت الحرب 
في ذاتها، التي كنا نقابلها بمقاومة 
مــســتــمــرة، ونــــحــــاول بــكــل الــوســائــل 
العيش  فــي  نستمر  وأن  نقهرها،  أن 
الــيــوم،  نقيضها.  وعــلــى  عنها  رغــمــا 
 منا 

ّ
العدو مشوّش، ملتبس، يراه كل

في موضع: في المصارف، في الطبقة 

السياسية، في الآخــر. نقف مكتوفي 
فــا  الأيــــدي حــن لا يــكــون الــعــدو مــعــرَّ

بوضوح.

 ■ تــخــصّــص أكــثــر مـــن فــصــل لانــفــجــار 
ف للغاية: 

ّ
الرابع من آب. الفصل الـ ٥٨ مكث

ــوات الــضــحــايــا  ــ ــ فـــوضـــى عــــارمــــة مــــن أصـ
أن  للكتابة  يمكن  هل  والــدمــار.  والجرحى 
يمكن  هــل  الــكــارثــة؟  إلــى مستوى  ترتقي 
كــتــابــة الــشــعــر بــعــد أوشــفــيــتــز كــمــا قــال 

أدورنو؟
ــذي  ــ - أثــــنــــي عـــلـــى هــــــذا الــــــســــــؤال، الـ
عرضته على نفسي بطريقة مختلفة. 
لقد تساءلت كروائي وما زلت أطرح 
السؤال، إن كان يمكننا كتابة الخيال 
 الأمر 

ّ
بعد انفجار الرابع من آب. لكن

يــعــود لــطــرح الـــســـؤال الــوحــيــد ذاتـــه: 
بعد حــدث كهذا، هل يمكن أن نكتب 
الحيّة؟  الشهادات  شيئاً مختلفاً عن 
جــــوابــــي هــــو نــــعــــم. يـــجـــب أن نــكــتــب 
أشــيــاء مختلفة، شــعــراً وروايـــــة، من 
نــأخــذ  الــــحــــدث، أن  نـــســـائـــل  ــل أن  ــ أجـ
ــادة المعنى  ــ مــســافــة مــنــه مـــن أجـــل إعـ
للعالم الــذي حصل فيه هذا الحدث، 
السكنى فيه رغم  والــذي نستمر في 

كل شيء.

■ فـــي أحـــد الــفــصــول، يــعــثــر الــشــبــان في 
عــيــادة لطبيب على أشــيــاء »لــلــذاكــرة«. هل 
أيضاً؟  ماضينا  السياسة  تــوحّــش  يقتل 
أكثر عــن مشهد  لنا  أن تشرح  هــل يمكن 

كابينة الطبيب؟


